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محاضرات في التّعليميات العامّة 

السّنة الثّانيّة ، السّداسي الرّابع 
لسانيات تطبيقيّة
الدّكتورة : آمال بنّاصر 

المحاضرة الأولى : نظرية التعلم2 – الجشطالتية -
       اتخذت مجموعة من علماء النفس في ألمانيا مجال دراستها موضوع الإدراك، والإدراك البصري على وجه الخصوص وهذه المجموعة من العلماء هي ما يطلق عليها عادة مدرسة "الجشطلت"، والكلمة ألمانية يقصد بها الصورة أو الصيغة، وأهم روّادها: فرتهيمر وكوهلر وكوفكا.

1- معنى السلوك:


يرى الجشطلت أنّ السلوك الذي يعني على النفس هو السلوك الكتلي، وهو ذلك النوع من السلوك الهادف إلى تحقيق أغراض معينة، والذي يعتبر الوسيلة التي يحقق بها الكائن تفاعله مع البيئة الخارجية.

فالسلوك يتصف بالكلية بمعنى أن السلوك وحدة معينة، نتيجة لوجود الكائن الحي في موقف معين، وهذا الموقف يميز ببعض العوامل التي تؤثر على الكائن الحي فتجعله يستجيب له بطريقة حتى يحقق تكيفه وتوافقه مع هذا الموقف.


فالسلوك الذي يعنينا هو السلوك الكتلي من حيث أنه مجموعة معقدة تصدر عن ذات معينة تهدف إلى غرض خاص وتحدث داخل بيئة معينة(
).

2- التعلم بالاستبصار:


ارتبطت نظرية التعلم بالاستبصار بمدرسة الجشطلت التي اهتمت بموضوع التعلّم عند الحيوان وأهم أعمالهم بهذا الخصوص هي تجارب ((كوهلر)) على الشمبانزي، والشّبكة التي كان يبحث عنها كوهلر هي: هل تظهر هذه الحيوانات أي ذكاء حقيقي؟ وكان يعني بالذكاء شيئا من التعلم بالمحاولة والخطأ أراد به شيئا آخر هو الاستبصار (الفهم، الإدراك).


لقد صمم كوهلر بعض التجارب على الشمبانزي وفي هذه التجارب كانت جميع عناصر المشكلة واضحة وظاهرة للحيوان وكانت الحركات المطلوبة والمؤدية للحل في مستوى قدرة الحيوان، وبالرغم من ذلك فقد أقر ((كوهلر)) ضرورة وجود عائق فإن الحيوان يجب أن يضطر إلى أن يأخذ طريقا ملتويا حتى يصل إلى هدفه.

ونذكر فيما يلي بعض التجارب التي أجراها ((كوهلر)) وكيف توصل عن طريقها إلى تفسير عملية التعلم:


* التجربة الأولى: وضع الشمبانزي في القفص وكان الطعام (موزة) معلقة في سقف القفص بحيث لا يمكن الوصول إليها باليد مباشرة، وفي ركن القفص وضع صندوق، أخذ الشمبانزي ينظر إلى الفاكهة، ويحاول الوصول إليها بمديده وبالوثوب لكنه فشل.


ثم أخذ ينتقل في حيرة وأخيرا لاحظ الصندوق فنظر إليه ونظر إلى الموزة المعلقة في السقف، وفجأة جذب الصندوق إلى الوضع الصحيح تحت الموزة ثم قفز ووصل إلى الهدف، فلابد وأنّ الحيوان في هذه التجربة أدرك العلاقة بين الصندوق وإمكان الوصول إلى الموزة.


* التّجربة الثانية: كررت التجربة السابقة ووضع  صندوقان بدلا من صندوق واحد لكي يضع الحيوان أحدهما فوق الآخر للوصول إلى الهدف، هذه المشكلة أكثر صعوبة ولم يستطع حلها إلى عدد قليل من الشمبانزي.


* التجربة الثالثة: وضع الشمبانزي جائعا في القفص بحيث يرى الطعام الموضوع خارج القفص، حاول أن يصل إلى الطعام باليد ففشل، وبعد مدة لاحظ وجود عصا في الجزء الآخر من القفص، أمسك بها وأخذ يلعب بها ويستخدمها بطرق مختلفة ثم أخد ينفذها من بين قضبان القفص، وفي هذه الأثناء وقع بصره على الطعام وفجأة تغير سلوكه واستخدم العصا في جذب الطعام إلية ونجح في ذلك. (
).
 3- النتائج التي توصل إليها علماء الاستبصار:

1- إن الوصول إلى الحل يأتي فجأة نتيجة ما يسمى بالاستبصار(الفهم- الإدراك) ففي كل التجارب نجد أن الشمبانزي يحاول الوصول إلى الهدف عبثا ثم يصل إلى الحل.

2- إن الاستبصار يعتمد على الإدراك وتنظيم أجزاء الموقف. ففي التجارب السابقة كان الاستبصار يأتي فقط عند تنظيم الأجزاء الضرورية للحل بشكل يسمح للحيوان بإدراك العلاقة بينهما.

3- متى توصل الحيوان إلى الحل عن طريق الاستبصار فإنه يمكن أن يكرره فإذا وصل الحيوان إلى الحل مرة ثانية عند تقديمها إليه من جديد، لن يستغرق منه وقتا أو يبذل فيه أي محاولات، بل سيتجه في هذه الحالة إلى الحل مباشرة وبسهولة. يحدث التعليم بالاستبصار فجأة ومتى توصل إلى الحل فإنه سيستخدمه إذا تعرض لنفس الموقف من جديد.

4- إن الحل الذي يصل إليه الحيوان عن طريق الاستبصار يمكن  أن يطبق في المواقف الجديدة، فالحيوان في تجارب الاستبصار لا يتعلم عادة معينة وإنما سيتعلم علاقة بين وسائل وغاية.

4- قوانين الجشطلت:


* قانون التشابه: المعلومات المتشابهة والخبرات المتشابهة على اختلاف أنواعها كانت خبرات معرفية أو خاصة باكتساب مهارة من نوع ما تميل إلى التجمع لتكوين وحدات معرفية أو مهارية متكاملة يزيد فيها اتضاح المعني.


* قانون التقارب: إذا ما طبقنا هذا القانون على عملية التعلم يجد أنه يساعد على التذكر، فتقارب الأشياء الزماني والمكاني يساعد على تذكرها، كما أن خبرتنا العادية تثبت هذا فالحوادث البعيدة أصعب في تذكرها من الأحداث القريبة.


* قانون الثبات أو الإقفال: أي أنّ الأشكال الناقصة تميل إلى أن تكمل نفسها حتى تكون أثبت وأسهل في تكوين الصورة أو الصيغة في الإدراك الحسي، وإذا ما استخدم هذا القانون في ميدان التعلم انطبق على اتجاه الحقائق المشبوه والمعلومات غير المرتبة والتي لم يتم تعلمها نحو ترتيب نفسها في ذهن المتعلم ترتيبا يؤدي إلى ظهور معناها ووضوحها وبذلك يتخلص الفرد من حالة القلق والتوتر الناتج عن عدم فهمها وإدراك معناها جيدا.

* قانون الاستمرار الجيّد: ومؤداه أن تنظيم مجال الإدراك الحسي يتم على صورة خاصة بحيث يستمر الخط مستقيما والدائرة دائرة، وينطبق هذا القانون على التعلم والتذكر فالحوادث ذات الصيغة الانفعالية السارة تبقى كذلك حين يتذكرها المرء بعد مضي وقت طويل على مرورها، وكذلك تحتفظ الحوادث ذات الصيغة والمضايقة بهذه الصفة وقت تذكرها.


* قانون الخبرة السابقة: لا ينكر الجشطلتيون أن للعادة أو الخبرة السابقة أثر في إدراكنا للأشياء وفي تعلمنا خبرات جديدة ولكنهم ينكرون أن لها أهمية كبيرة في هذه الناحية ويعتقدون أن تنظيم العلاقات والقوى المختلفة العاملة في المواقف وقت حدوثها أهم من الخبرة السابقة.


هذه هي المبادئ والقوانين التي تساعد على التنظيم اللازم لحدوث الاستبصار(
).

المحاضرة الثّانيّة : نظرية التعلم3- البنائية الاجتماعية-

تعدّ النظرية البنائية واحدة من النظريات المعرفية في التعلم، ويرى علماء علم النفس المعرفي أن سلوك الفرد دائما محكوم بما يعرف، أو محكوم ببنائه المعرفي الذي يشكل أحد المحددات الهامة للتعامل مع الموقف والذي من خلاله وعلى ضوئه يحدث السلوك أو يكتسب.

ونجد أن أبحاث جان بياجيه في نمو المفاهيم العلمية وتطورها عند المتعلمين هي التي وضعت الأساس للنظرية البنائية، فقد أوضح بياجيه أنّ الفرد يبني معرفته بنفسه، وليس مجرد وعاء تسكب فيه المعرفة، وأنّ التعلّم المعرفي ينشأ أساسا نتيجة للتكيف العقلي أي التوازن مع المؤثرات البيئية المحيطة بالفرد. فالتعلّم المعرفي عند بياجيه هو عملية تنظيم ذاتية التراكيب المعرفية للفرد تستهدف مساعدته على التكيف العقلي.

تؤكد النظرية البنائية على التعلم القائم على الفهم، حيث تجعل المتعلم محور العملية التعليمية فهو الذي يبحث ويجرب ويكتشف، كما أنها تتيح الفرصة للممارسة وبذلك تعمل على تنمية التفكير لدى الطلاب وتتيح لهم فرص المناقشة مع بعضهم البعض ومع المعلم، ومما يكسبه لغة الحوار ويجعله نشطا وينمي لديه روح التعاون"(
).
1- الأسس العامة للتعلم في ضوء النظرية البنائية:


1- التخطيط من قبل المعلم لدعوة الطلاب ومشاركتهم في نشاط أو حل مشكلة معينة بصورة فعالة.


2- الاعتماد على أفكار الطلاب وتصوراتهم في إيجاد حلول للمشكلات التي يتعرضون لها وإتاحة الفرصة لاختيار أفكار الطلاب.


3- إتاحة الفرصة للطلاب لكي يعملوا في شكل جماعي بروح التعاون من أجل مناقشة ما تم التوصل إليه من مقترحات وتفسيرات بصدد المشكلة المطروحة.


4- إعداد مجموعة من الأسئلة التي يطرحها المعلّم كي يقوم بتحفيز الطلاب على البحث والرجوع إلى المصادر المتنوعة للمعلومات ومحاولة إيجاد الدلائل التي تدعم ما يذكره من إجابات وتفسيرات.


5- إعطاء الفرصة الكافية للطلاب كي يقوموا بالبحث والتفكير واسترجاع خبراتهم السابقة والتنافس فيما بينهم.


6- قبول آراء الطلاب جميعها وإن كانت خاطئة، مع مراعاة أن يقوم المعلّم بتوجيه أفكار الطلاب إلى المسار الصحيح دون إشعارهم بأنّ ما قدموه من أفكار لا يصلح.


7- ضرورة الاستماع إلى تنبؤات الطلاب بالنتائج الخاصة بالمشكلة المطروحة قبل أن يخوضوا في الحل(
).

2- دور المعلم في التعلم البنائي:


- تنظيم بيئة التعلم.


- توفير أدوات التعلّم بالتعاون مع طلابه.


- دمج الطلاب في خبرات تتحدى المفاهيم أو المدركات السابقة لديهم.


- تنمية روح الاستفسار والتساؤل لدى طلابه.


- تشجيع المناقشة البنائية بين طلابه.


- إشراك طلابه في عملية إدارة التعلّم وتقويمه.


- استخدام أساليب وأدوات متنوعة في التقويم تتناسب مع مختلف الممارسات التدريسية(
).
         - ضرورة أن يتفاعل المعلّم في العملية البنائية مع كلّ  تلاميذه على حدى، ويساعده على تشكيل المعلومة، وإضافة صفة الذاتية عليها وبالطريقة التي تروق لكل منهم من خلال استخدام المعلّم لبعض التوجيهات(
).
3- دور الطالب في التعلّم البنائي:

- اكتشاف ما يتعلمه من خلال ممارسته للتفكير العلمي.

- بناء معرفته الذاتية بنفسه.

- مشاركة زملائه في إنجاز مهام التعلم.

- مشاركة المعلم والزملاء في إدارة التعلم وتقويمه(
).

وتعد البنائية من أهم النظريات التي اهتمت بالبنية المعرفية للفرد، حيث بيّنت أن التعلم عملية بحث يقوم بها المتعلم لإيجاد علاقة بين الجديد، وبين ما كان لديه من أفكار ومفاهيم(
).

المحاضرة الثّالثة : إعداد المعلم

لقد عظّمت الشرائع السّماوية مكانة المعلم، تقديرا وتشريفا له بفضل علمه، والعلماء ورثة الأنبياء لما مكنهم الله بالعلم السديد والرأي الرشيد والإسلام المفيد للأمة والمجتمع والإنسانية جمعاء.

1- المعلم: إن المعلم قبل كل شيء في عهدنا هذا هو موظف  عند الدولة، له حقوق وعليه واجبات ملتزم بتأديتها، فهو ينوب عن الجماعة في تعليم وتربية أبنائهم غير أن التقاليد والأعراف وبعض النظم الاجتماعية ما زالت تنظر إلى المعلّم نظرة الوالد الروحي للمتعلّم، فتمجده وتقدر مكانته وترفع شأنه إجلالا وتكريما لعلمه.

فالمعلّم أو المدّرس هو عنصر مهم في المثلث الديداكتيكي وفي العملية البيداغوجية في نظر المربين الباحثين الذين انشغلوا في حقل التعليمية في زماننا هذا، فنجاح وتحصيل المعارف العلمية تتوقف في المقام الأوّل على المعلّم، ولم تبق مهامه في الوقت الراهن قاصرة على تلقين بعض الحقائق والمعارف العلمية، وإنما أصبحت عديدة ومتنوعة تراعي حاجات المتعلم العقلية والجسدية والوجدانية والأخلاقية وحتى الروحية(
).

2- أهمية الإعداد المهني للمعلّم:


المعلّم هو حجر الزاوية في نجاح التعليم أو فشله- ومن هنا فإن تربية المعلم واجبة قبل تربية المتعلم ،  لأنه حيثما وجد المعلم الصالح وجد الطالب الصالح والعكس صحيح(
).فإذا لم يتم إعداد المعلم إعدادا قويا ومناسبا فإن دوره سينعكس على المتعلمين وعلى مستوى تحصيلهم العلمي...إن إعداد المعلمين يعتبر بمثابة إستراتيجية يمكن عن طريقها الحد من أزمة التعليم ومواجهتها.


إن الإعداد لا ينتهي بمجرد الحصول على الشهادة بل يستمر أثناء ممارسته المهنية(
).فما دامت النظم التعليمية الجارية في تطور مستمر فإن الإعداد المهني للمعلمين يجب أن يتغير ليلائم الأوضاع الجديدة. فالعولمة تفرض على المعلم أن يحمل السلاح الإستراتيجي الفعال الذي بدونه يكون محكوم عليه بالتبعيّة والذوبان والزوال من الخريطة التي لا يستطيع العيش والبقاء فيها إلا من يكون فاعلا ومؤثرا فيها(
).


ويمكن تلخيص الأهداف العامة من وراء العمل على تكوين المعلم مهنيا في الأمور الثلاثة التالية:

1-  تمكين المعلم من فهم حقيقة العملية التربوية في الوطن وأهدافها ونظم التعليم ومشاكله بصفة عامة.
2- تمكين المعلم من فهم المتعلم الذي يقوم بتعليمه ومراحل نموه المختلفة

3- تمكين المعلم من فهم المجتمع ومشاكله واحتياجاته.

3- صفات المعلم الناجح:

إن التربية المعاصرة تشترط شروطا في المعلم المربي تتعلق بشخصيته ربما لا تشترط في الموظفين في الإدارات الأخرى من بينها الجسدية والعلمية والخلقية نذكر منها:
1- من حيث الجانب الشخصي الجسدي لا بد من تمتعه بالصحة الجيدة، والقدرة الجسمية والخلو من العاهات و العيوب الظاهرة، مما يعينه على أداء مهنته. 

- وأن يكون سليم الحواس، وحسن النطق، وخاصة حاستا البصر والسمع ويتمتع بقدرة على تحمل التعب(
).

- أن يكون قوي الشخصية ليستطيع امتلاك قلوب تلاميذه(
).

- أن يتصف بالاتزان والصبر والابتعاد عن الغضب والقلق خاصة لما يكون في حصة التدريس(
).
     - الرغبة في التدريس فالمعلم الراغب في مهنته ينهمك في التدريس فكرا وشعورا ليس في المدرسة فحسب بل في كل لحظة من حياته فالرغبة شرط أساسي في جميع المهن فما بالك بمهنة التدريس والتعامل مع أفراد لهم اختلاف في القدرات والخلفيات النفسية والاجتماعية والمعرفية... (
).

2- أما بخصوص الجانب العلمي (العقلي) فتشترط التربية الحديثة أن يتمتع المعلم بقدرات عقلية وصاحب كفاءة علمية ولغوية وصاحب خبرة تربوية واعيا بفنيات التدريس وطرقه(
).

- أن يكون المعلم على درجة معتبرة من الذكاء حيث يكسبه هذا قدرة ذاتية تلقائية على التكيف مع البيئة المحيطة والاستجابة الفعالة لمتطلباتها إن للمعلم الذكي استراتيجيات متنوعة وكفاية عالية وتركيز واضح في تدريسه ومعاملته للتلاميذ(
).

- أن يكون واسع الإطلاع على كل ما يستجد من مقررات ومناهج وبرامج دراسية(
).

- أن يعد دروسه إعداد جيدا قبل إلقائها(
).

- البحث والاجتهاد في إيجاد الوسائل المناسبة لتسهيل الفهم وتبليغ المعلومات والأفكار إلى المتعلمين(
).

- كما أن عمل المدرس لا ينبغي أن ينصرف إلى إشباع ميول التلاميذ ودوافعهم الراهنة فحسب وإنما يجب أن يعمل على خلق ميول ودوافع جديدة تعمل على إنماء شخصياتهم وإكسابهم المهارات والمعارف والاتجاهات النافعة(
).

3- ثم إن هناك جانب مهم يعتبر من العناصر التي تعزز شخصية المعلم إنها الصفات الخلقية فقد أشارت التربية المعاصرة بل توسعت في ذكر الصفات الخلقية التي ينبغي أن يكون عليها المعلم منها: العطف على التلاميذ والتجاوب معهم والصبر على أخطائهم مثلما يعطف على أبنائه وأن يسعى إلى توضيح الدروس لهم بالشرح والتبسيط عندما يصعب عليهم فهمها وهذا العنصر له علاقة بالجانب البيداغوجي وهناك نقاط لا بد من أن يراعيها المعلم وهي العدالة في التعامل مع التلاميذ جميعهم فهم سواسية في نظره خاصة عند تصحيح أوراق الامتحانات(
).

المحاضرة الرّابعة :  مشكلات التّعلم وعلاجها .
              بات من المؤكد عند علماء اللغة وعلماء النفس أن اللغة مجموعة من المهارات لا بد للمتعلم أن يتقنها ،

ويعرف هؤلاء العلماء المهارة على أنها نشاط عضوي إرادي مرتبط باليد أو اللسان أو العين أو الأذن.


والمهارة أمر تراكمي يبدأ بمهارات يسيرة صغيرة ثم يبني عليها مهارات أكبر فأكبر(
). 


وسنعرض فيما يلي إلى أبرز مشكلات تعلم اللغة كما تتبدى في مهاراتها الأساسية الاستماع والقراءة والكتابة والتعبير(
).

أولا:مشكلات التعلم

1-الضعف في مهارة الاستماع:يتعلم الأطفال اللغة عن طريق الاستماع ويستمر التعلم عن طريق الأذن طيلة الحياة 


ومن مشكلات الفهم عن طريق الاستماع نذكر:

- ضعف المهارة في تمييز الأصوات


- ضعف القدرة على فهم الفكرة العامة والتمييز بينها وبين الأفكار الثانوية.


- ضعف القدرة على الاستنتاج والربط من خلال الاستماع.


- الشرود وضعف القدرة على التركيز فترة كافية(
).

2-الضعف في القراءة:

- ضعف قدرة بعضهم على حل الرموز المكتوبة وترجمتها إلى أصوات منطوقة مع ربطها بدلالاتها الذهنية.


- ضعف قدرة بعضهم على فهم الفكرة العامة والتفريق بين الأفكار الأساسية فقد يستطيع بعض الطلاب حل الرموز اللغوية ولكنهم يعجزون على تكوين تصور واضح للأفكار.


- ضعف قدرة بعضهم على القراءة المعبرة حيث لا يوازنون بين الشرعة التي يقرؤون بها ودرجة الصوت المستعمل والمعنى المتضمن في النص.

3-الضعف في الكتابة:

- رداءة خط بعض التلاميذ.


- العجز المطلق عن رسم الكلمة في حالات الإملاء الاختباري.


-رسم الكلمات بأخطاء كثيرة في حالات الإملاء


-كتابة المقطع أو الحروف بالاتجاه الخاطئ(
).

4-الضعف في التعبير:

- الضعف في بناء جمل صحيحة سليمة معبرة عن فكرة محددة(
).


- قلة المخزون اللغوي لدى التلاميذ وفقر حصيلتهم على الألفاظ و المفردات.


- الازدواجية اللغوية أي وقوع التلاميذ بين لغة الشارع العامية ولغة المدرسة الفصيحة مما يحدث عندهم إرباكا وحيرة أيستعملون لغة المدرسة أو الدارجة(
).
ثانيا: أسباب مشكلات التعلم:

1- ما يتصل بالمنهاج وطرق التدريس:


- عدم وضوح الأهداف العامة والأهداف الخاصة للمنهاج وضوحا كافيا يساعد المعلمين على تحديد أهداف دروسهم.


- طول المنهاج وكثرة عدد وحداته.


- عدم اهتمام بعض المعلمين بالتخطيط للدرس تخطيطا جيدا.


- ضعف مهارات بعض المعلمين في بناء الاختبارات بمختلف أنواعها.

2- ما يتصل بالمعلم:


- ضعف إعدادهم في الكليات والجامعات إعداد أكاديميا ومسلكيا، قبل الخدمة وأثناءها.


- ضعف قدرتهم في تكييف طريقة التدريس بما يتلاءم والفروق الفردية للتلاميذ.


- عدم اهتمامهم باستخدام الوسائل التعليمية المناسبة لشرح الدروس.


- تهاونهم في إعطاء أهمية خاصة للتحدث بلغة سليمة داخل الصف.


- ضعف قدرتهم في استثارة الدافعية لدى التلاميذ ولفت انتباههم للدرس.

3- ما يتصل بالمتعلم:


- النواحي الجسمية متمثلة في الصحة العامة وقصر النظر وضعف السمع وعيوب النطق.


- النواحي النفسية والعقلية متمثلة في الخجل والانطواء والمخاوف والانفعال وانخفاض مستوى الذكاء.


- النواحي الاجتماعية: متمثلة في الجو العام للأسرة والوضع المعاشي والسكني لها(
).
ثالثا: مقترحات للعلاج:

1- ما يتصل بالمنهاج:


- توفير أدلة بين أيدي المعلمين تساعدهم على تبيين أهداف الدروس.


- تطوير الكتب المدرسية المقررة واغناؤها بالتمارين والتدريبات.


- بناء اختبارات تتلاءم مع طبيعة المادة المدروسة، وتوفير أدوات قياس موضوعية لتقويم التلاميذ.

2- ما يتصل بالمعلم:


- أن يقوم إعداد المعلمين على مبدأ تحديد الكفايات اللازمة لتنفيذ المنهاج المدرسي على نحو يحقق الأهداف المرجوة منه.


-  توفير الظروف المادية والمعنوية التي تستثير في المعلّم الاعتزاز بنفسه وبلغته ولغة القرآن الكريم، وتجعل منه قدوة حسنة لتلاميذه.

3- ما يتصل بالمتعلم:


- توفير الرعاية الصحية ومنها التغذية اللازمة للمتعلم.


- توفير الظروف والأجواء لعملية التعلم داخل المدرسة وخارجها، ومنها توفير خدمات الإرشاد والتوجيه.


- تنمية روح التعاون بين المدرسة والبيت والمجتمع المحلي(
).
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